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 اللغة العربية ومكارم الأخلاق

 

 14طه طلال عبد العليم حنفي 

 

 ملخص البحث 

يوم   إلى  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  والسلَم  والصلَة  العالْين  رب  لله  الحمد 

لغة كتابه   العربية  اللغة  تكون  تبارك وتعالى أن  اقتضت حكمة الله  بعد:  أما  الخالد ولغة  الدين، 

قِ(، ولهذا أردت البحث لى الله عليه وسلم الذي قالرسوله الكريم ص
َ

لَ
ْ
خ
َ
ارِمَ الْ

َ
مَ مَك ِ

مِّ
َ
ت
 
ت  لِْ

ْ
عِث مَا ب  : )إِنه

بــ) الْوسوم  البحث  بهذا  العربية  واللغة  الْخلَق  مكارم  بين  العلَقة  ومكارم  عن  العربية  اللغة 

غة العربية ومكارم  : كشف النقاب عن ماهية العلَقة بين تعلم اللالهدف من الدراسة(.  الأخلاق

تلفة، لْا تتضمه اللغة من أبعاد أخلَقية وعرفية وروحية، وأثر ذلك على  الْخلَق من حيثياتها المخ

: يعتمد على طريقة البحث الوصفي التحليلي. من  منهج الدراسةالإنسان الْسلم الْتقن للعربية.  

ب  هذا البحث   لدراسة:د احدو من الْصادر والوثائق ومناقشتها علميًا،    خلَل جمع الْعلومات ِ
نقِّ ي 

العربية   أو متعلمي  الْسوياء  الجدد  الْسلمين  الْخلَق عند  العربية ومكارم  اللغة  بين  العلَقة  عن 

لغيرهم.   حية  قدوة  وهؤلاء  السليم  الخلق  الْتدين صاحب  للمسلم  حقيقية  أمثلة  لْنهم  الجدد؛ 

ِ مشكلة البحث
حَسِّ ن مكارم الْخلَق، وكذلك إتقان العربية : ذكر الإمام ابن تيمية أن تعلم اللغة ي 

ل الإنسان كأنه يسترجع زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرم، والبحث يكشف عن  يجع

العربية.   تعلم  والْخلَق من خلَل  العربية  اللغة  بين  العلَقة  البحثهذه  وفائدة  يكشف  نتائج   :

  رع، كما يبين مدى أهمية الْخلَق ومكانتها في ث عن مقصود الْخلَق في اللغة والاصطلَح والشالبح

الْخلَق؛   العربية ومكارم  اللغة  بين  الوثقى  العروة  العربية، ويكشف عن  باللغة  الإسلَم وعلَقتها 

 
14 Penulis merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad  Shah 
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بالْخلَق   وربطه  العربية  لتعليم  الْمثل  الطريق  لتوضيح  البحث  هذا  من  الاستفادة  ويمكن 

م ا  طريق  نحو  الْسلم  المجتمع  لتقويم  إمكانية  لإسلَمية؛  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  ستقيم 

 خدام برنامج تعليم العربية للدعوة إلى الإسلَم لْا فيه من أخلَق حسنة طيبة.  است

 : اللغة العربية، مكارم الْخلَق.الكلمات المفتاحية

 مقدمة. 

الع اللغة  إلى تعلم  ا وغربًا 
ً
الناس شرق تعليهرع  إلى  م هذه ربية لْغراض مختلفة، ونراهم يتقدمون 

ريثما يدركون جمالها ويتحسسون بيانها يزداد نهمهم نحوها  اللغة مع قليل من الحذر والرهبة، لكن  

فلَ يرتون حتى يتقنوا قواعدها وبلَغتها وينخرطون في تاريخها باحثين عن أسرارها الضاربة في جذور  

ة رسوله صلى الله عليه  تميز به هذه اللغة أنها وعاء لكتاب الله وسنالقدم، فيعرفون أن أهم ما ت

 على مكارم الْخلَق وأحسنها؛ فتتناغم   وسلم، ومفتاح التشريع
ً
الإسلَمي الذي يحض الناس حضا

أخلَقهم مع أخلَق دين هذه اللغة وتنسجم فطرتهم مع فطرتها فتراهم يخرجون من الظلمات إلى  

التش مقاصد  بمعرفة  الدينالنور  أخلَق  وبمعرفة  ناحية،  من  الإسلَمي  كلمات    ريع  في  الْوجودة 

ا.ومعاني اللغة من ناحية أ 
ً
ا وغاية وهدف

ً
قَد وَسِعَتْ اللغة العربية كتاب الله لفظ

َ
 خرى، ف

وفي هذه الدراسة أتعقب العلَقة بين مكارم الْخلَق واللغة العربية وأبين العروة الوثقى بينهما، ومن 

ا  هذا  كلمة  مصطلحات  العربيةلبحث  تلك  اللغة  بها  والْقصود  ا ،  في  الْوجودة  لنصوص اللغة 

العربية القديمة ونزل بها النص القرآن وجاء بها نص الحديث الشريف، أما كلمة مكارم الْخلَق  

 فيأتي الحديث عنها لاحقًا.

 

 : مقصود الأخلاق في اللغة والاصطلاح والشرع القضية الأولى

ق    :الأخلاق في أصل اللغة
 
ل
 
قْ، والخ

 
ل
 
ِ اللَم  -جمع لكلمة خ

ين والطبع والسجية    -وسكونهابضمِّ ِ
هو الدِّ

بمنزلة  والْرو  بها  المختصة  ومعانيها  وأوصافها  نفسه  هي  الباطنة  الإنسان  أن صورة  وحقيقته  ءة، 

ج منظور  )ابن  ومعانيها.  وأوصافها  الظاهرة  لصورته  ق 
ْ
ل
َ
بين 86ص10الخ الفرق  اغب  الره ن  بيِّ وي   ،)
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َ
ق  الخ

ْ
ل
 
والخ ق  

ْ
ل
َ
"والخ فيقول:  ق  

ْ
ل
 
والخ ق  

ْ
بالهيل ق 

ْ
ل
َ
الخ صه 

 
خ لكن  واحد...  الْصل  في  والْشكال   ئات 

بالبصيرة".)الفيروزآبادي،   الْدركة  والسجايا  بالقوى  ق 
ْ
ل
 
الخ صه 

 
وخ بالبصر،  الْدركة  والصور 

 ( 297ص

ه:    :معنى الأخلاق اصطلاحًا قَ بأنه
 
ل
 
"عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها عرهف الجرجاني الخ

ة، فإن كان الصادر عنها  الْفعال بسهولة و  الْفعال الحسنة كانت يسر من غير حاجة إلى فكر ورويه

الهيئة خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر منها الْفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقًا 

 (136سيئًا. )الجرجاني ص

: حال للنفس، داعية لها إلى أفعالها م  وعرفه ابن مسكويه ق 
 
ل
 
ة، وهذه  بقوله: "الخ ن غير فكر ولا رويه

ا من أصل الْزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى ش يء  الحال تنقسم إلى قسمين: منه ا ما يكون طبيعيًّ

مثل الغضب، ويهيج من أقل سبب، وكالإنسان الذي يجبن من أيسر ش يء، أو كالذي يفزع من أدنى 

ا    صوت
ً
ا من أدنى ش يء يعجبه،  يطرق سمعه، أو يرتاع من خبر يسمعه، وكالذي يضحك ضحك

ً
مفرط

ش يء يناله. ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرب، وربما كان مبدؤه    وكالذي يغتمُّ ويحزن من أيسر

، حتى يصير ملكة وخلقًا". )ابن مسكويه ص
ً

 فأولا
ً

ة والفكر، ثم يستمر أولا  (41بالرويه

ارة عن نظر الشرع الإسلَمي بأنها عب  عرف بعض الباحثين الْخلَق في  لأخلاق في الشرع الإسلامي:ا

حياة   لتنظيم  الوحي،  يحددها  التي  الإنساني،  للسلوك  الْنظمة  والقواعد  الْبادئ  "مجموعة 

الإنسان، وتحديد علَقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه".  

 ( 75)مقداد يالجين ص

 

قِ( في الكتاب والسنة
ُ
ل
ُ
 .مصطلح )الخ

ق في القرآن في موضعين
 
ل
 
  :جاءت كلمة الخ

لِينَ﴾ ]الشعراء:     الأول: وه
َ ْ
ق  الْ

 
ل
 
 خ

ه
ا إِلا

َ
وْد عليه السلَم: ﴿إِنْ هَذ [ 137قوله تعالى على لسان قوم ه 

ه ويدعون إليه، أو ما 
َ
ل
ْ
قون مِث ِ

لفِّ والْعنى كما قال الَلوس ي: "ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الْولين ي 
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ل الناس عليها، أو ما هذا الذي نحن  ذي نحن عليه من الحياة والْوت إلا عادة قديمة لم يز هذا ال

مونا من الَباء وغيرهم". )الَلوس ي ج (، ومن 167ص  11عليه من الدين إلا عادة الْولين الذين تقده

ق الْولين هنا بمعنى دِينهم وعادتهم وأخلَقهم ومذهبهم، وهذا مرويٌّ عن ابن عبا
 
ل
 
س رض ي  ثم فخ

ا 119ص   11الله عنه وقتادة )الطبري، ج ء وابن الْعرابي ومحمد بن يزيد وغيرهم. )القرطبي ( والفره

 . (125ص 13ج

 

محَمدًا صلى الله عليه وسلم  :الثاني ق 
ْ
ل
َ
الخ تعالى مخاطبًا سيد  عَظِيمٍ﴾   :قوله  قٍ 

 
ل
 
خ ى 

َ
عَل

َ
ل كَ  ﴿وَإِنه

ره    -[ قال الطبري: "يقول  4]القلم:  
ْ
ه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا    - تعالى ذِك ِ

محمد، لعلى  لنبيِّ

به به، وهو الإسلَم وشرائعه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال  أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أده

قٍ عَظِيمٍ﴾؛   ، ثم نقَل عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد والضحاك قولهم في تفسير: "أهل التأويل
 
ل
 
﴿خ

الإس وهو  عظيم،  دين  جأي:  )الطبري،  أي 24ص  29لَم  الْاوردي:  وقال  كريم.    (،  بْع 
َ
ط على  إنك 

 ( 227ص  18)القرطبي، ج

ق كثيرًا: ومن ذلك قول عائشة رض ي الله عنها في 
 
ل
 
رة، فقد استخدمت لفظة الخ هه

َ
ط
 
مـ
ْ
ة الـ نه أما في السُّ

أحمد )أخرجه  رْآن(  الق  ه  ق 
 
ل
 
خ انَ 

َ
)ك الرسول صلى الله عليه وسلم:  ق 

 
ل
 
خ أي: 23460ح:   وصْف  (؛ 

ا بالقرآن وبآدابه
ً
ك ِ
، وأوامره ونواهيه، وما يَشتمِل عليه من الْكارم والمحاسن والْلطاف.  )ابن  متمسِّ

ق(. )أخرجه مسلم ح:  99ص  2رجب، ج
 
ل
 
سْن الخ ، 4633(، ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: )البِرُّ ح 

 من حديث النواس بن سمعان رض ي الله عنه(. 

 
 
ل
 
سْن الخ ب بها عبادَه في أخلَق الشريعة الإسلَمية، والق هو التخلق بوح  تأدب بآداب الله التي أده

ق.
 
ل
 
عن أبي هريرة رض ي الله عنه، وقال    795) أخرجه أحمد ح:  "كتابه، وقد قيل: "إن الدين كله خ

 ،  الْنذري: حسن صحيح(
َ
ؤمِنِينَ إِيمَانًا أ

 
مَل  الْ

ْ
ك
َ
قًا(  ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: )أ

 
ل
 
م خ ه  ،  حسَن 

 
 
"الخ رسلَن:  ابن  جقال  آبادي  )العظيم  غيره  بها  عامِل  ي  التي  الإنسان  أوصاف  عن  عبارة  ق 
 
 12ل

بمعنى  343ص بِغت  ص  وإن  ق، 
 
ل
 
الخ لكلمة  غوي 

ُّ
الل الوضعَ  خالِف 

 
ت لا  حقيقتها  في  الْعاني  وهذه   ،)
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ق عن الالتزام بالَداب الشرعية  
 
ل
 
سْن الخ ر ح  ِ

الصادرة عن الْحكام القرآنية والتعاليم  شرعي حين يعبِّ

 بوية خاصة. الن

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن فهم هذه الْعاني إلا لْن تعلم العربية ولو النذر القليل حتى يدرك  

  مقصود كلَم الله وكلَم نبيه صلي الله عليه وسلم. 

 لعربية:: مكانة الأخلاق في الإسلام وعلاقتها باللغة االقضية الثانية

عث النبي صلى الله عليه وسلم ليتم بناء مكارمَ الْخلَق، فيكتمل صرح مكارم الْخلَق ببِعثته صلى   ب 

دِين عبث،  بغير  بغير قاضٍ، كذلك فإن الْخلَقَ  لق كمحكمة 
 
بغير خ ينَ  الدِِّ الله عليه وسلم ولْن 

 أخلَقية؛ وإ 
ٌ
زْمَتَها أزمة

َ
ة اليوم يجد أن أ عن  أهمية الْخلَق ومكانتها في   ذا بحثنا والْتأمل في حال الْمه

ا عدة أمور، منها: 
َ
 الإسلَم؛ وَجَدْن

 
ً
. فقد صحه عنه صلى الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من بِعثته الدعوة للأخلاق:  أولا

قِ(؛ فكيف يعرف الإنسان هذه الْ
َ

لَ
ْ
خ
َ
ارِمَ الْ

َ
مَ مَك ِ

مِّ
َ
ت
 
ت  لِْ

ْ
عِث ب  مَا  )إِنه كانت لغته    كارم إنعليه وسلم: 

، لقد بين رسول  الله صلى الله عليه 
ً
بعيدة عن لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل منها شيئا

عث النبيُّ صلى الله عليه وسلم   لق، بالرغم من أنه ليس أهمه ش يء ب 
 
وسلم بهذا الْسلوب أهمية الخ

نبوي لبيان أهمية الش يء، وإن ا أسلوب  من أجله؛ فالعقيدة أهم منه، والعبادة أهم منه، ولكن هذ

ه أهمه منه.    كان غير 

لق هو أبرز  
 
م على العقيدة والعبادة؟ فالجواب: إن الخ لق حتى يقده

 
فإن قال قائل: ما وجه أهمية الخ

ها  
ه
 الشخص؛ لْن محل

َ
دركونه من سائر أعمال الإسلَم؛ فالناس لا يرون عقيدة ، وي  ما يراه الناس 

لا كما   ، كله   القلب  فإنهم يرون  لذا  خلَلها؛  من  معه  ويتعاملون  أخلَقه،  يرَوْن  لكنهم  عباداته،   

لقه وسلوكه، لا عن  
 
مون على صحتِه من عدمه عن طريق خ

 
مون دِينَه بِناءً على تعامله، فيحك قيِِّ سي 

 اليوم في إندونسيا والْلَ 
ً
لَ
ه
نا التاريخ أن الشرق الْقص ى ممث

َ
ث بين  يو والفلطريق دعواه وقوله، وقد حده

ار وسلوكِهم،  ها الإسلَم بفصاحة الدعاة، ولا بسيف الغزاة، بل بأخلَقِ التجه
 
وماليزيا، لم يعتنقْ أهل

من أهل حضرموت وعمان؛ وذلك لْا تعاملوا معهم بالصدق والْمانة والعدل والسماحة. وإن مما 
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 التي جذبت كثيرًا من الناس إلى الإسلَ 
َ
 له اليوم أن الوسيلة

 
  م هي نفيؤسَف

 
سها التي غدَت تصرِف

عاء والواقع!   الناس عنه؛ وذلك لْا فسَدت الْخلَق والسلوك، فرأى الناس تباينًا بل تناقضًا بين الادِِّ

 

لق:  ثانيًا
ُ
 يؤجر  تعظيم الإسلام لحُسن الخ

ً
دًا، بل عده عبادة ا مجره

ً
د الإسلَم الخلق سلوك : لم يع 

 للتنافس بين  
ً
ة  العباد؛  عليها الإنسان، ومجالا فقد جعله النبيُّ صلى الله عليه وسلم أساسَ الخيريه

 
ً
ق

َ
لَ

ْ
خ
َ
مْ أ

 
ك حَاسِن 

َ
ي فِي الَخِرَةِ مَجْلِسًا، أ ِ

مْ مِنِّ
 
رَبَك

ْ
ق
َ
، وَأ يه

َ
مْ إِل

 
ك حَبه

َ
ا،  والتفاضل يوم القيامة، فقال: )إِنه أ

 
َ
أ الَخِرَةِ  فِي  ي  ِ

مِنِّ مْ 
 
بْعَدَك

َ
وَأ يه 

َ
إِل مْ 

 
ضَك

َ
بْغ

َ
أ  وَإِنه 

 
ك
 
قون(  سْوَؤ شدِِّ

َ
ت الـم  وْنَ  تفَيْهِق  الـم  وْنَ  ار 

َ
رث
ه
الث ا، 

ً
ق

َ
لَ

ْ
خ
َ
أ مْ 

 في الْيزان، بل لا ش يء أثقل  منه، فقال:  379ص  2)الْلباني ج
ً
لق ثقيلَ

 
سن الخ (. وكذلك جعَل أجر ح 

قِ( )سنن أبي داوود ح  
 
ل
 
سْنِ الخ قَلَ فِي الِْيْزَانِ مِنْ ح 

ْ
ث
َ
يءٍ أ

َ
سن    عَل كذلك(. وج4799)مَا مِنْ ش  أجرَ ح 

  
َ
قِهِ دَرَجَة

 
ل
 
سْنِ خ دْرِك  بِح  ي 

َ
ل ؤْمِنَ 

 
لق كأجرِ العبادات الْساسية، مِن صيام وقيام، فقال: )إِنه الْ

 
الخ

ائِمِ القَائِمِ( )صحيح الترغيب:   لق أنْ جعَله وسيلة  2643الصه
 
سن الخ غ من تعظيم الشارع لح 

َ
(، بل بل

ئل   ؟ فقال:    صلى اللهمن وسائل دخول الحنة؛ فقد س 
َ
ة دخِل الناسَ الجنه عليه وسلم عن أكثرِ ما ي 

)البخاري   قِ( 
 
ل
 
الخ سْن   وَح  اِلله  قْوَى 

َ
لق دخولَ  222/289)ت

 
الخ لصاحب  آخرَ ضمِن  وفي حديث   ،)

رَكَ الِْرَ 
َ
ن ت

َ
ةِ لِْ رَافِ الجَنه

ْ
ط
َ
ا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ أ

َ
ن
َ
ا  اءَ وَإِ الجنة، بل أعلى درجاتها، فقال: )أ حِقًّ انَ م 

َ
نْ ك

 
 
خ نَ  حَس  نْ 

َ
لِْ ةِ  الجَنه ى 

َ
عْل

َ
أ فِي  وَبِبَيْتٍ  مَازِحًا  انَ 

َ
ك وَإِنْ  ذِبَ 

َ
الك رَكَ 

َ
ت نْ 

َ
لِْ ةِ  الجَنه  

َ
وَسَط فِي  (  وَبِبَيْتٍ  ه  ق 

 
ل

 (.  2648)الْلباني ح 

 

ا: أنها أساس بقاء الأمم
ً
ة ما أ ثالث ر على استمرار أمه

ِّ
ها؛ فالْمة التي تنهار و انهيار : فالْخلَق هي الْؤشِ

ها. ها يوشك أن ينهارَ كيان 
 
 أخلَق

 

  الأخلاق من أسبابِ المودة وإنهاء العداوة بين الناس:  رابعًا
 
حَسَنَة

ْ
سْتَوِي ال

َ
 ت

َ
: يقول الله تعالى: ﴿وَلا

وَبَيْنَه    بَيْنَكَ  ذِي 
ه
ال ا 

َ
إِذ

َ
ف حْسَن  

َ
أ هِيَ  تِي 

ه
بِال عْ 

َ
ادْف  

 
ة
َ
ئ يِِّ السه  

َ
 وَلا

ٌ
]فصلت:  عَدَاوَة حَمِيمٌ﴾  وَلِيٌّ  ه   نه

َ
أ
َ
ك  34  .]
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لق؛ كعداوة عمرَ وعكرمة، بل عداوة قريش  
 
سن الخ والواقع يشهد بذلك، فكم من عداوةٍ انتهت لح 

 
 
مْ بَسْط

 
مْ مِنْك ه  كِنْ يَسَع 

َ
مْ وَل

 
مْوَالِك

َ
اسَ بِأ وا النه سَع 

َ
نْ ت

َ
مْ ل

 
ك   له صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال: )إِنه

ب الوجهِ   قِ( )صحيح الترغيب(، يقول أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يتحبه
 
ل
 
سْن  الخ وَح 

تذيب  كما  الخطايا  ذيب  ي  الحسَن  لق 
 
الخ لق؛ لْن 

 
الخ رْكِ سوء 

َ
وت لق، 

 
الخ سن  بلزوم ح  الناس  إلى 

فسد العمل، كما يفسد الخلُّ العس ي 
َ
ئ ل لق السيِِّ

 
 لَ. الشمس  الجليد، وإن الخ

 

الجمالينِ :  مسًاخا أفضلُ  لق 
ُ
الخ والهيئة  إن  كل  الشه في  يتمثل  فالجمال جمالان؛ جمال حس ي،   :

والفطنة  والذكاء  والسلوك  النفس  في  يتمثل  معنوي،  وجمال  والْنصب،  والجاه  ب 
َ
والْرك والزينة 

 والعلم والْدب.

 نجد أن اللغة الْلَيوية تستخدم ك
ً
)أخلَق( العربية؛ للدلالة على لمة  وبالنظر في اللغة الْلَيوية مثلَ

التعبير من جهة وأن الْلَيوية قد استعارة هذه   العربية أقوى في  الْخلَق، وفي هذا دلالة على أن 

الكلمة   الْعنى من  ، ولا أحسب أن كلمة أجدى في هذا 
ً
أيضا العربية واستعارة لْدلولها  الكلمة من 

ن هذا الْدلول الخلقي والْثر الروحي في نفس  نساالعربية، ومن ثم فإن تعلم العربية يربي عند الإ

الْتعلم للغة، ذلك لْنه يعود بروحه ونفسه إلى استرجاع هذه الْخلَق التي علمها لنا القرآن الكريم 

 والسنة النبوية الْطهرة. 

 

 : العروة الوثقى بين اللغة العربية ومكارم الأخلاق. القضية الثالثة

الذين بين السدين بأنهم لا يفقهون الكلَم فقال تعالى: ﴿وَجَدَ  قوم  لقد وصف القرآن الكريم لغة ال

وْلا﴾ ]الكهف  
َ
ونَ ق ونَ يَفْقَه  اد 

َ
 يَك

َ
وْمًا لا

َ
ونِهِمَا ق  فاشتكوا إليه فساد يأجوج 93مِنْ د 

ً
[، لا يفهمون كلَما

 (.671ومأجوج )الواحدي 

أ  على  فتأكيدًا   ،
ً
تماما الْمر مختلف  نجد  للعربية  بالنسبة  يغرس    هميةلكن  ما  على  التربية  تركيز 

تمنعهم عن  في حصانة  ويكونوا  أخلَقهم  وتسموا  نفوسهم  تزكو  الْتعلمين حتى  قلوب  في  التقوى 
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العربية   اللغة  التربية وهي  في  إلى أمر هام  تيمية الانتباه  ابن  الرذيلة وتدفعهم للفضيلة فقد لفت 

"واعلم يقول:  لقي، حيث 
 
الخ السلوك  على  البالغ  العقل أن    وأثرها  في  يؤثر  العربية  اللغة  اعتبار 

والتابعين   الصحابة  من  الْمة  هذه  مشابهة صدر  في   
ً
أيضا ويؤثر   ،

ً
بينا  

ً
قويا  

ً
تأثيرا والدين  والخلق 

 (.387ص  1ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق" )ابن تيمية ج

ن الكريم ولغة نبي هذه الْمة  لقرآ وهذا يعني أن تعلم اللغة العربية ينمى الْخلَق الفاضلة لْنها لغة ا 

وصحابته رضوان الله عليهم، ومقابل ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن لا يتحدث بغير العربية إن كان 

 بها إلا وقت الضرورة؛ لْن لها انعكاسات سيئة على سلوكه مما يورث النفاق، وقد أشار ابن  
ً
عارفا

م بالعجمية فأنه يورث النفاق") ابن تيمية  يتكلتيمية إلى الْثر "من يحسن أن يتكلم بالعربية فلَ  

 (. 388ص  1ج

تعكسه على   لْا  اهتمامها  العربية جل  اللغة  تولى  أن  التربوية  الْؤسسات  يتطلب من  فإنه  وبالتالي 

 أخلَق الْتعلمين من التأثير والتأس ي بأخلَق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. 

 : الخاتمة ونتائج الدراسة

ق لصورته الظاهرة و صإن  
ْ
ل
َ
رة الإنسان الباطنة هي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخ

الْخلَق  هذه  الإسلَم  ولهذا خص  ظاهره،  نَ  حَس  الإنسان  باطن  نَ  حَس  وإنْ  ومعانيها،  وأوصافها 

ت   بخصوصية كاملة بل قدمها على العقائد والعبادات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: )إِنه 
ْ
عِث مَا ب 

نَ خلقه.  قِ( فلَ يمكن أن يكون الْسلم كامل الإسلَم حتى يَحْس 
َ

لَ
ْ
خ
َ
ارِمَ الْ

َ
مَ مَك ِ

مِّ
َ
ت
 
 لِْ

وثبت من البحث أن العلَقة موصولة بين تعلم العربية وحسن الخلق في التربية الإسلَمية، ذلك  

عي القرآن أو السنة النبوية،  ر شلْن الْتقن للعربية يستطيع أن يدرك ويفهم الْعنى الْراد من النص ال

الحقيقي  الْعنى  إدارك  ويستطيع  والتابعين،  الصحابة  لعصر  الْخلَقية  الروح  استرجاع  ويمكن 

 للأخلَق الإسلَمية. 

تقصر الْعرفة الكاملة للإسلَم إن انقطعت علَقة الإنسان الْسلم بلغة الإسلَم، كما تقصر مكارم  

انقطعت إن  النش ئ  عند  الكاملة  يعرف    الْخلَق  فكيف  الدين،  هذا  بها  جاء  التي  باللغة  علَقتهم 
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الإنسان هذه الْكارم إن كانت لغته بعيدة عن لغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والدليل على ذلك  

لق
 
سن الخ ، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من بِعثته الدعوة للأخلَق، وتعظيم الإسلَم لح 

ابِ الْودة وإنهاء العداوة بين الناس وغير  اء الْمم، فالْخلَق من أسبأن مكارم الْخلَق أساس بق  كما

 بأخلَق الْسلمين ولهذا على الْؤسسات 
ً
 وغربا

ً
القديمة شرقا القرون  انتشر الإسلَم في  ذلك وقد 

 الدين. التعليمية في الدول غير العربية الاهتمام باللغة العربية لْاهيتها الْتصلة بهذا  

مم الْقص ى  الشرق  إنإن  في  اليوم   
ً
لَ
ه
الإسلَم  ث ها 

 
أهل يعتنقْ  لم  وماليزيا،  والفلبين  والْلَيو  دونسيا 

ار وسلوكِهم، وبالنظر إلى اللغة الْلَيوية نجد   بفصاحة الدعاة، ولا بسيف الغزاة، بل بأخلَقِ التجه

ستعارة هذه الكلمة من العربية وا   أن اللغة الْلَيوية تستخدم كلمة )أخلَق( العربية؛ وقد استعارة

، ذل
ً
مها لنا القرآن الكريم لْدلولها أيضا

ه
ك لْنه يعود بروحه ونفسه إلى استرجاع هذه الْخلَق التي عل

 والسنة النبوية الْطهرة. 
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